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Fauxminist!
فومينيست!
عن التخفي في زي النسوية

كتابة: ساندي عبد المسيح
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يهتفــون بالحريــات الجنســية، وملكيــة الجســد؛ ليمارســوا الجنــس معــكِ. وفــي داخلهــم، ينظــرون لــكِ   

ــا، مــن  شــخاص، نقابلهــم يوميً
أ
تحــدث عــن ا

أ
خــرون، لــم اكـتشــفهم، بعــد. ا

آ
كمومــس. عرفــت منهــم العديــد. وهُنــاك ا

مــر، ذكوريــون، كمــا قــال الكـتــاب. 
أ
ة، ولكنهــم، فــي حقيقــة ال

أ
رجــال ونســاء، يدّعــون النســوية، ومناصــرة حقــوق المــرا

 

لتنفيــذ  العالــم،  والســفر حــول  المؤتمــرات،  و مؤسســة، وحضــور 
أ
ا النضمــام لحركــة،  ليســت  النســوية   

قصــد هُنــا الجــزء مــن 
أ
جنــدة منظمــة، داعمــة للمســاواة، بينمــا تمارســون كل مــا هــو ذكــوري فــي حياتكــم الشــخصية. وا

أ
ا

حيــان كـثيــرة. مــاذا تفعلــون 
أ
يضًــا، فــي ا

أ
حياتكــم الشــخصية، الــذي نــراه، ونعيشــه معكــم، يوميًــا. ونقــع ضحايــا لــه، ا

ولــى منكــم، 
أ
حــق وا

أ
تركــوا المنصــات، لمــن هــم ا

أ
هُنــا؟ إذا كنتــم غيــر مهتميــن، وغيــر مؤمنيــن بمبــادئ الحركــة؛ فا

منتميــن  شــخاصًا 
أ
ا هُنــا،  بالتمثيــل،  قصــد 

أ
وا المســلوبة حقوقهــا.  و 

أ
ا المســتضعفة،  و 

أ
ا المهمشــة،  الفــات  لتمثيــل 

م 
أ
 ا

ً
للمجموعــات، التــي يتحدثــون باســمها. وإن كنتــم، هُنــا، ســعيًا وراء إعجــاب الجماهيــر بنضالكــم المزيــف، فعاجــا

ول مناقشــة جــادة، تظهــر فيهــا مبادئكــم الحقيقيــة، والتــي ل تنتمــي للفكــر النســوي.
أ
مركــم. مــع ا

أ
، سينكشــف ا

ً
جــا

آ
ا

 

بنــاء علــى الســمعة المكذوبــة، التــي فرضوهــا، يتســببون فــي وقــوع البعــض -ممــن هــم ل زالــو يخطــون   

شــخاص 
أ
مــور لــو كانــت صــدرت مــن ا

أ
ولــى، فــي طريــق النســوية- فــي فــخ الحيــرة، والتســاؤل، فــي ا

أ
خطواتهــم ال

نهــا ذكوريــة بحتــة، ومنافيــة لــكل مبــادئ 
أ
ول لحظــة، ا

أ
خريــن، ممــن ل يخشــون ذكوريتهــم،  لكنــا عرفنــا، مــن ا

آ
ا

المســاواة. فكمثــال علــى هــذا: ذلــك الصديــق المقــرب، الــذي لطالمــا نــادى بالشــعارات، عــن الحقــوق والحريــات، 

ة، عندمــا يصــدر عنــه 
أ
حيانًــا(، انــه ل يقبــل بالتمييــز والإضطهــاد، وتحقيــر المــرا

أ
 وبالفعــل ا

ً
ثبــت )بالــكام دائمــا

أ
وا

شــخاص، فــي محيطــه، يقعــون فــي حيــرة مضنيــة. 
أ
و تصــرف، غيــر متســق مــع تلــك الشــعارات، يجعــل ال

أ
حديــث، ا

عرفــه جيــدًا. ولكــن هــذه التصرفــات ذكوريــة. وينخرطــون فــي دوامــة مــن الشــك 
أ
نــا ا

أ
هــل هــو ذكــوري؟ بالطبــع ل. فا

ن هــذا الشــخص، ل ينتمــي لهــم، ويســيء لمبــادئ النســوية. 
أ
خريــن، عــادة، ا

أ
والحيــرة. حتــى يصلــون للنتيجــة متا

 

ن، 
آ
وهذه البلبلة، التي يسببها هؤلء، قد ترسم صورة خاطئة، للكـثيرين، عن النسوية. وهو الحال، ال  

فــي محيطــات عــدة. وهــو مــا يشــجع، بالطبــع، المزيــد مــن هــؤلء، الطفيلييــن، لانضمــام إلــى الحركــة، وتشــويهها، 

ثــر 
أ
خــاف مــن ا

أ
و النســويات، والنســويين؛ بــل ا

أ
خــاف علــى ســمعة النســوية، ا

أ
وســع. لســت ا

أ
وســع، وا

أ
علــى نطــاق ا

هدافهــا، التــي تســعى لمنفعــة الجميــع. ل تخذلــوا النســوية، فــي 
أ
هــذه البلبلــة، علــى تقــدم الحركــة النســوية، وتحقيــق ا

ن تظهــروا قبحكــم، بــدون 
أ
هوائكــم الشــخصية، ومنافعكــم الخاصــة؛ فالعالــم واســع، ولديكــم مســاحة كبيــرة، ل

أ
ا

خــرى، بســهولة بالغــة.
أ
وســاط ا

أ
ن تحصلــوا علــى مــا تريــدون، فــي ا

أ
تجمــل، وا

 

لماذا؟

لت نفســي، كـثيرًا، لماذا يقوم هؤلء بادعاء النســوية؟ ومن ماحظاتي، وتجربتي الشــخصية، وجدت 
أ
ســا  

ن البعــض، يبحــث عــن القبــول المجتمعــي والشــهرة، والبعــض يتخذهــا مهنــة، حيــث تجلــب لهــم المــال، وفــرص 
أ
ا

رائــه ونشــاطاته. ويكــون الوقــت، هــو العامــل 
آ
و يعجبــن با

أ
الســفر، والبعــض يتقــرب بهــا للنســاء، ليقعــن فــي حبــه، ا

مــان، للدخــول بيــن مجموعــات 
أ
الوحيــد، الــذي يحــول بينهــن وبيــن الحقيقــة. والبعــض يحصــل بهــا علــى إشــارة ا
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خــرى، لــم اكـتشــفها بعــد. 
أ
ســباب ا

أ
و ممارســة الجنــس. قــد تكــون هُنــاك ا

أ
و العاقــات، ا

أ
النســاء، لكســب الصداقــات، ا

ولكنــي، فــي الحقيقــة، غيــر مهتمــة باكـتشــافها. فلقــد اكـتفيــت، ومللــت رؤيــة هــؤلء، فــي اللقــاءات والتجمعات، حيث 

يضيعــون وقــت الجميــع.

 

رسالة

جــواء النســوية، قــد يســاعدهم علــى تبنــي الفكــر 
أ
ن التواجــد، فــي ال

أ
ول يســعني، هُنــا، التعاطــف، بحجــة ا  

عتــذر بشــدة. ليــس هُنــا، هــو، المــكان الصحيــح. الــكل بــذل مجهوداتــه الشــخصية، لتقويــم 
أ
النســوي، ومبادئــه. ل! ا

ن. وتواجدكــم هُنــا، يعطلنــا، ويشــتت جهودنــا. فتجعلوننــا 
آ
فكــره، وتهذيــب ســلوكه، حتــى وصلنــا، حيــث نحــن ال

ساســية، 
أ
ندخــل فــي محادثــات، وجــدالت بديهيــة. ونبــذل، مــن الجهــد والطاقــة، الكـثيــر، لشــرح وعــرض، مبــاديء ا

ومنطقيــة، ل زلتــم تريــدون دلئــل ومبــررات لهــا.

 

ل تفصّلــوا مبــادىء النســوية بمقاســات تناســبكم فقــط. فهُنــاك فــرق بيــن التنــاول الشــخصي للقضايــا،   

و المنظمــات، 
أ
ساســي، عمــن، هــم، يديــرون المشــاريع، ا

أ
تحــدث، بشــكل ا

أ
وفــرض مفاهيمكــم علــى الجمهــور. هُنــا ا

خــرى، خلقوهــا هــم، لتتناســب مــع 
أ
و مــن لهــم صــوت فــي إتخــاذ القــرارات، والذيــن يــرون للنســوية، تعريفــات ا

أ
ا

مبادئهــم، وإيمانياتهــم الشــخصية. فهــم يؤمنــون بالحقــوق المتســاوية، والحريــات. ولكــن، عندمــا تمــس تلك الحقوق 

ذهانهــم، مــن عفــن مجتمعــي، فهــم قــادرون، دائمــا، علــى إيجــاد طريقــة، لخلــق مزيــج، 
أ
والحريــات، مــا ترســخ فــي ا

فــكار، التــي يعتبرونهــا للصالــح العــام.
أ
غيــر متجانــس، مــن ال

ن 
أ
نكم تعرفون، ا

أ
م ا

أ
رائكــم الحقيقيــة، والدفــاع عنهــا؟ ا

آ
ة، مــا يكـفــي لمواجهــة المجتمــع، با

أ
لســتم تملكــون، مــن الجــرا

أ
ا

الصراحــة، فــي تلــك الحالــة، ســتجعلكم تخســرون كل الإعجــاب، والمــال، والفــرص، والوصــول لــكل مــا تتمتعــون 

ن، علــى حســاب النســوية، كذبًــا؟ 
آ
بــه، ال

فكاركــم وســلوككم وإذا كنتــم تحاولــون 
أ
ن هــو الوقــت المناســب لتغربــوا عــن نظرنــا وتخلــوا الســاحات مــن ا

آ
ربمــا ال

صــوات تضــر 
أ
ن يصــدر لكــم ا

أ
 قبــل ا

ً
ول

أ
وا فكركــم ا

ّ
الإنضمــام للحركــة فإرجعــوا بضعــة خطــوات وراجعــوا مفاهيمكــم وغــذ

كـثــر ممــا تنفــع. 
أ
ا
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توضيح

عتمــد 
أ
و تعبيــر. ولكنــي ا

أ
و لفــظ، ا

أ
بــدًا، بــث الشــك فــي الــكل، وتخويــن كل مــن خانتــه فكــرة، ا

أ
نتــوي، ا

أ
ل ا  

ننا جميعًــا(، ومــن هــم ل 
أ
علــى فراســة القــراء، فــي التمييــز بيــن مــن هــم فــي طــور التعلــم والتطــور المســتمر، )شــا

شــخصية.  هــداف 
أ
ا لتحقيــق  مســارنا،  عــن  عمــدًا،  ويشــتتوننا،  وقالبًــا،  قلبًــا  النســوية،  مبــاديء  يتبنــون 

 

ما هي النسوية؟

رتاح 
أ
، ومنطقيًــا. وقــد يبــدو معقــدًا، ولــه طبقــات عديــدة. ولكن، في هــذه اللحظة، ا

ً
قــد يبــدو التعريــف ســها  

لذِكــر تعريــف »بــل هووكــس« للنســوية: »هــي حركــة للقضــاء علــى التمييــز المبنــي علــى النــوع، الإســتغال الجنســي، 

نــه ل يجعــل الرجــال فــي مرتبــة العــدو، بــل التمييــز، 
أ
نهــا تفضلــه، ل

أ
والضطهــاد.« وتقــول، عــن هــذا التعريــف، ا

بغــض النظــر عــن جنــس مــن يمارســه. فهــو مفهــوم واســع، بشــكل كافٍ، ليشــمل التمييــز المؤسســي الممنهــج ضــد 

.
ً

ول
أ
ن نفهــم التمييــز المبنــي علــى الجنــس ا

أ
ا حتــى نفهــم النســوية، لبــد وا

ً
ة. إذ

أ
المــرا

 

خيرًا،
أ
وا

كـتبــت للتعبيرعــن غضبــي، واســتيائي الشــديدين، مــن هــؤلء ال Fauxminists. هــؤلء، الذيــن تســببوا   

فــي حيرتــي لعــدة ســنوات. واعتبــر تلــك دعــوة للجميــع، لمراجعــة المبــادئ، والخطــوط الحمــراء، واتخــاذ مواقــف 

و غيــر مريــح. للتخلــص مــن تلــك البــذور الفاســدة، المنتشــرة حولنــا، والتــي، إن تركناهــا، 
أ
واضحــة، ممــا هــو مزعــج، ا

تتغــذى علــى طاقتنــا، وتنمــو، قــد يصعــب علينــا انتزاعهــا مــن جذورهــا، فيمــا بعــد.


